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 هـ1431- 6- 5 الأربعاء
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 الْمُدر ِّسِّ بالْْرََمَينِّ الشَّرِّيفَينِّ 
 وعضوِّ هيئةِّ كبارِّ العُلماءِّ بالْمَملكةِّ العربيَّةِّ السُّعوديَّةِّ 

فتَاءِّ بّـِمَنطقةِّ الْمَدِّينَةِّ الْمُنـَوَّرَةِّ   ومُفَوَّضِّ الإِّ
مَِّيعِّ الْمُسلِّمِّينَ   حفظهَُ اللهُ تَـعَالََ وَنَـفَع بِّعِّلمِّهِّ وغَفَرَ لهُ ولِّوَالِّدَيهِّ ولِِّ

 
يخ   ملاحظة: روسُ لم تُ رَاجَعْ من فَضِيلَةِ الشَّ  . -حَفِظَهُ اللُ -هذه الدُّ

 

َهُ اللهُ - الْمُلْقَاة بّـِجَامعِّ الْمَلِّك سُعُود   بجد ة  -رَحِِّ
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 )  )بِّسمِّ اللهِّ الرَّحِنِّ الرَّحيمِّ
 

مِْذِيُّ  َهُ اللهُ تَـعَالََ - يقُولُ الِإمامُ الْْاَفِظُ التِِّ ]بََبُ مَا جَاءَ فِ الْقِرَاءةِ عَلَى الْْنََازةَ بفاتَِِةِ   :-رَحِِّ
                                                                                                            الْكِتَابِ[.

َهُ اللهُ تَـعَالََ -قاَلَ  ثنا أحَِدُ بنُ منيعٍ حدثنا زيدُ بنُ حُبابٍ حدثنا إبراهيمُ بنُ عثمانَ عن -رَحِِّ : حَدَّ
هُمَا-الْكمِّ عن مِّقْسَمٍ عن ابنِّ عبَّاسٍ  يَ اللهُ عَنـْ قَ رَأَ عَلَى   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - ))أَنَّ النَّبَِّ : -رَضِّ

                                                                                                       الْْنََازةَِ بِفَاتَِِةِ الْكِتَابِ((. 
َهُ اللهُ تَـعَالََ - قاَلَ  : وفي البابِّ عن أم ِّ شَرِّيكٍ.                                                                 -رَحِِّ
َهُ اللهُ تَـعَالََ - قاَلَ  هُمَا-: حديثُ ابنُ عبَّاسٍ -رَحِِّ يَ اللهُ عَنـْ حديثٌ ليسَ إسنادهُ بذلكَ القوي ِّ    -رَضِّ

                                                             . إبراهيمُ بنُ عثمانَ هو أبو شيبةَ الواسطي ِّ منكرُ الْديثِّ
يَ -والصَّحيحُ عن ابنِّ عبَّاسٍ  هُمَا رَضِّ    .قولهُُ: من السُّنَّةِّ القراءةُ عَلَى الِْنََازَةِّ بِّفَاتَِِّةِّ الْكُتَابِّ  - اللهُ عَنـْ

 
رْح:                                                      الشَّ

، الْْمدُ للهِّ رب ِّ العالَمِّيْنَ، والصلاةُ والسلامُ الأتمانِّ الأكملانِّ عَلَى خَيِّْْ خَلْقِّ   بسمِّ اللهِّ الرَّحِنِّ الرَّحيمِّ
                                                                  اللهِّ أجمعين، وعَلَى آله وصحبه، ومن سار عَلَى سبيله ونهجه واستنَّ بسنته إلَ يوم الدين، أمَّا بَـعُدُ:                         

مذِّي ِّ   َهُ اللهُ -فقدْ ترجمَ الإمامَ التَّّ جمةِّ، والَّتِِّ تتعلقُ ببيانِّ مَا يُـقْرأَُ في الصَّلاةِّ عَلَى الِْنََازَة ،    -رَحِِّ ذَِّهِّ التَّّ بِِّ
.                                         -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -وأوَْرَدَ السُّنَّة عن رسولِّ اللهِّ   ةِّ الكتابِّ في القراءةِّ بفاتِِّ

وهذا الْديثُ وإِّنْ كَانَ مُتَكَلَّمًا في سندِّهِّ إِّلا أَنَّ متنَهُ صحيحٌ، فقدْ جاءَ في حديثِّ سَهْلِّ بنِّ حُنـَيْفٍ  
يَ - ، وكذلكَ حديثُ أَبِِّ أمَُامَةَ اللَّذَيْنِّ تقدَّمَتِّ الإشارةُ إليهمَا، مَا يدَُلُّ عَلَى أَنَّ  -اللهُ عَنْهُ وَأرَْضَاهُ رَضِّ

.      -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -السُّنَّةَ عنْ رسولِّ اللهِّ  ةِّ الكتابِّ                            في الصَّلاةِّ عَلَى الِْنََازَة أنََّهُ كَانَ يَـقْرأَُ بفاتِِّ
افِعِيَّةِ والْْنََابلَِةِ، وطائفةٍ من أهلِ الْديثِ  .                  -رَحَِْةُ اللهِّ عَلَى الِمَِّيعِّ - وهذا هُوَ مَذْهَبُ الشَّ

في الْمَسْألََةِّ.                                                                   هُوَ أَصَحُّ الْقَوْلَيِْ وهذا الْمَذْهَبُ 
يْحَيْنِّ:  -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -عمومُ قولِّهِّ  ومَِِّا يُ قَوِِيهِ:  ))لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَ قْرَأُ بِفَاتَِِةِ في الصَّحِّ

.الْكِتَابِ(( ةِّ الكتابِّ حُّ بِّدُوْنِّ قِّراَءَةِّ فاتِِّ اُ لا تَصِّ                                                                                          ، وقدْ سَََّى الصَّلاةَ عَلَى الِْنََازَة صَلاةً، فدَلَّ عَلَى أَنهَّ
: وهو   و]فاَتَِِةُ الكتابِ[: تقدَّمَ معنَا في )صفةِّ الصَّلاةِّ ومَا يُـقْرأَُ فيهَا( سَبَبُ تسميتِّهَا بفاتِةِّ الكتابِّ
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اَ كتابهَُ.                                                                                -سُبْحَانهَُ وَتَـعَالََ -أَنَّ اَلله  استـَفْتَحَ بِِّ
، أي القرآن؛ لأنََّهُ هو الْمَعْهُودُ.                                       )أَلْ( و في )الْكِّتَاب( للعهدِّ الذ ِّهِّنِّ ِّ

يْْةَِّ ال تِ عَرَضَهَا رسولُ  ]بِفَاتَِِةِ الْكِتَابِ[ وقولهُُ:  ا هو في الْعَرْضَةِّ الَأخِّ اَ القرآنَ العظيمَ، إِّنََّّ أنََّهُ يُسْتـَفْتَحُ بِِّ
نِّ ِّ حياتِّهِّ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -اللهِّ  رَ سِّ بْْيَْلَ في آخِّ ، وهي التِ  -صَلَوَاتُ اللهِّ وَسَلامُهُ عَلَيهِّ -عَلَى جِّ

مَام، وهو مصحفُ عثمانَ بنِّ عفَّانَ  يَ اللهُ عَنْهُ وَأرَْضَاهُ -رتُ ِّبَ عليها الْمُصْحَف الإِّ ، التِ تَـلَقَّتْهُ  -رَضِّ
، وكَمَا  ةَ ليَْسَتْ هي أوََّلُ مَا نَـزَلَ من القُرْآنِّ ، وجَرَى عليهِّ العملُ، وإِّلا فالأصلُ أَنَّ الفاتِِّ الأمةُ بالقَبُولِّ

 }اقْ رَأْ بَِسْمِ ربَِِكَ الَّذِي خَلَقَ{. لومٌ أنَّ أوََّلَ مَا نَـزَلَ قولهُُ سبحانه: هوَ مع
اَ كتابهَُ عَلَى التّتيبِّ الذي ذكَْرْنََهُ، وهو ترتيبُ الْعَ  ؛ لَأنَّ اَلله استـَفْتَحَ بِِّ اَ سََُّيَتْ فاتَِِّةَ الكتابِّ رْضَةِّ  وإِّنََّّ

                                                                                              . يْْةَِّ من القرآنِّ الأخِّ
يدَُلُّ عَلَى أَنَّ الصَّلاةَ   لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَ قْرَأْ بِفَاتَِِةِ الْكِتَابِ(( : ))-عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -ولِّهِّ وعمومُ ق

، وقدْ سَََّى الشَّرعُْ الصَّلاةَ عَلَى الِْنََازَةِّ  صَلاةً، كَ  حُّ إِّذَا لََْ يَـقْرأَِّ الْمُصَل ِّي فيها فاتِةَ الكتابِّ قاَلَ   مَالا تَصِّ
هَا-في الْديثِّ الصَّحيحِّ عن عائشةَ  -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ - يَ اللهُ عَنـْ َّ   -رَضِّ يْحَيْنِّ أنَّ النَّبِِّ في الصَّحِّ
:  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - ي ِّ ((في حديثِّ النَّجَاشِّ  .                                      ))أنََّهُ صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِِ

،    -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -قولهُُ  -أيضًا-وكذلكَ  يْحِّ في الرَّجُلِّ الذي كَانَ عليهِّ دِّيْـنَاراَنِّ كَمَا في الصَّحِّ
(( فهذا يدَُلُّ عَلَى أَنَّ الصَّلاةَ عَلَى الِْنََازَة  ))صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُم: -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -قاَلَ 

؛ لعمومِّ الْديثِّ الذي ذكََرْنََهُ.                 ةِّ الكتابِّ حُّ بِّدُوْنَ فاتِِّ اُ لا تَصِّ                                                                                    صَلاةً، وإِّذَا كَانَتْ صَلاةً فإِّنهَّ
َهُمُ اللهُ -  وذَهَبَ الْْنََفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ  اَ هي شَفَاعَةٌ ودعاءٌ واستغفارٌ  إلَ أَ  -رَحِِّ نَّ الصَّلاةِّ عَلَى الِْنََازَة إِّنََّّ

 النَّارِّ  للمي ِّتِّ وتَـرَحُّمٌ عليهِّ، فالْمُصَل ِّي يسألُ اَلله للمي ِّتِّ أَنْ يغفرَ اللهُ ذَنْـبَهُ، وأَنْ يَـرْحََِهُ، وأنَْ يقَِّيَهُ عذابَ 
يْحَةِّ عن رسولِّ اللهِّ وعذابَ الْقَبِّْْ، ونََْوِّ ذلكَ مَِِّّا ثَـبـَتَتْ ب  صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ  -هِّ السُّنَّةُ في الأحاديثِّ الصَّحِّ

من الأدعيةِّ.                                                                                                                  -وَسَلَّمَ 
اُ دعاءٌ، وبناءً عَلَى ذلكَ لا يَـفْرِّضُونَ ولا  قاَلُوا: هذا هو الْمقصودُ من الصَّلاةِّ، وأَ  اُ شفاعةٌ، وأنهَّ نهَّ

يوجبونَ قراءةَ الفاتَِِّةِّ.                                                                                        
َهُمُ اللهُ -وقاَلَ بعضُ فقهاءِّ الْنفيةِّ   رأََ الفاتَِِّةَ عَلَى سبيلِّ الدُّعاءِّ للمَي ِّتِّ صَحَّ  وأفَـْتَوا: بأنََّهُ إِّذَا ق ـَ -رَحِِّ

وأَجْزأََ، أي أَنَّ هذا لا بأََسَ بهِّ، ولا حَرجََ عندَهُم أَنْ تكونَ قراءةُ الفاتَِِّةِّ من الْمُصَل ِّي عَلَى سبيلِّ 



مِّْذِّي   نِّ نَ سُ  حُ رْ شَ          (422رَقْمُ الدَّرْسِّ )                                          كِّتَابُ الِْنََائِّزِّ    -التّ ِّ
 

-4- 

الدُّعَاءِّ.                                                                                                         
 مَا ذكََرْنََ أَنَّ قراءةَ الفاتَِِّةِّ لا بدَُّ منهَا في الصَّلاةِّ عَلَى الِْنََازَةِّ.  وأَصَحُّ الْوَجْهَيِْ 

 
 

َهُ اللهُ تَـعَالََ - قاَلَ  ثنا مَُُمَّدُ بنُ بشَّارٍ حدثنا عبدُ الرَّحَِنِّ بنِّ مهدي ِّ حدثنا سُفيانُ عن سعدِّ -رَحِِّ : حَدَّ
هُمَا-))أنَّ ابنِ عبَّاسٍ بنِّ إبراهيمَ عن طلحةَ بنِّ بنِّ عوفٍ:  يَ اللهُ عَنـْ صَلَّى عَلَى جَنَازةٍَ فَ قَرَأَ   -رَضِّ

نَّةِ(( نَّةِ، أَوْ مِنْ تََاَمِ السُّ .                                                       بِفَاتَِِةِ الْكِتَابِ، فَ قْلُتُ لَهُ، فَ قَالَ: إنََّهُ مِنَ السُّ
َهُ اللهُ تَـعَالََ - قاَلَ الإمامُ أبو عِيْسَى يحٌ. -رَحِِّ  : هذا حَديثٌ حَسَنٌ صَحِّ

 
رْح:  الشَّ

: )مِّنَ السُّنَّةِّ، أو هذا من السُّنَّةِّ(،     للعلماءِ فيه قولانِ: قولُ الصَّحابِ ِّ
إذا قاَلَ الصَّحابُِّ )مِّنَ السُّنَّةِّ كَذَا، أو هَذَا من السُّنَّةِّ(، فإِّنَّهُ يكونُ حكمُهُ حكمَ   قاَلَ جََْهُور العُلَمَاءِ:

.                                                                       -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -الْمَرْفُوعِّ إلَ رسولِّ اللهِّ 
افِعِيَّةِ والْْنََابلِةِ  .                                                                                                        -رَحَِْةُ اللهِّ عَلَى الِمَِّيعِّ - وَهُوَ مَذْهَبُ الْْنََفِيَّةِ والْمَالِكِيَّةِ والشَّ

نَا عَنْ  إلَ أنََّهُ إِّذَا قاَلَ الصحابُِّ  وذَهَبَ طائفةٌ من أئمةِ الأصولِ  رْنََ، أوَْ نهِّيـْ : )مِّنَ السُّنَّةِّ كَذَا، أوَْ أمُِّ
.                                                                        -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - كَذَا( أنََّهُ لا يأخذُ حكمَ الْمَرْفوعِّ إلَ رسولِّ اللهِّ 

                  أَنَّ الصحابِ ِّ إِّذَا قاَلَ: )مِّنَ السُّنَّةِّ(، ولََْ يَـقُلْ: )قاَلَ رَسُولُ اللهِّ  وقاَلُوا: إِّنَّ السَّبَبَ في ذلكِّ 
يقولُ(، فنحنُ عَلَى   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -(، ولََْ يَـقُلْ: )سَِّعْتُ رسولَ اللهِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -

: هَلْ مُراَدُهُ سُنَّةُ ا             ، أمَْ مُراَدُهُ سُنَّةَ غَيِّْْهِّ، كَالْْلَُفَاء الرَّاشدين؟                                                                  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -لنَّبِِّ ِّ  شَكٍ 
رَْفُوعٍ إِّلَ رسولِّ اللهِّ   ، فاليقيْنُ أنََّهُ ليَْسَ بِِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ  -فإَِّذًا نََْنُ عَلَى شَكَكٍ، وإِّذَا كُنَّا عَلَى شَكٍ 

 . -وَسَلَّمَ 
من هديهِّ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -وقاَلُوا أيَْضًا: إِّنَّ السُّنَّةَ تُطْلَقُ عَلَى مَا كَانَ مَرْفُوعًا إِّلَ رسولِّ اللهِّ 

، ونََوِّهِّ.                                                                                                     القَول ِّ والفِّعْلي ِّ
في الْديثِّ الصَّحيحِّ عن  -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -وتُطْلَقُ عَلَى سُنَّةِّ الْْلفاءِّ الرَّاشدينَ، كَمَا قاَلَ 

عَلَيْكُم بِسُنَّتِِ  : ))-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -قاَلَ: قاَلَ رسول الله   -س وأرضاه-العِّرْبَاضِّ بنِّ سَارِّيةَ 
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هَا بَِلْنَ وَاجِذِ، وَإِيََكُمْ وَمُُْدَثََتِ  ((  الأمُُورِ  وسُنَّةِ الْْلُْفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِييَْ مِنْ بَ عْدِي، عَضُّوا عَلَي ْ
 ُّ مَا يكونُ من الْلفاءِّ الراشدينَ سُنَّةً، فهذا يدَُلُّ عَلَى أَنَّ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -قاَلُوا: فَسَمَّى النَّبِِّ

           السُّنَّةَ تشملُ مَا كَانَ مرفوعًا، وما كَانَ موقوفاً.                                                                       
نَئِّذٍ نَنُ لا نستطيعُ أَنْ نََْزِّمَ، قاَلُوا: وَلَوْ كَانَ مُراَدُ الصَّحَابِِّ ِّ سُنَّةَ النَّبِِّ ِّ  يـْ ،  -ى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ صَلَّ -فَحِّ

(.                                                                                   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -لقَالَ: )سَِّعْتُ(، أو قاَلَ: )قاَلَ رسولُ اللهِّ 
وهذا الْقَوْلُ مَرْجُوْحٌ.                                                                                       

أَنَّ قولَ الِمهورِّ اعتمدَ الأصلَ، وهو أنَّ الصحابَِّ حينمَا قاَلَ: )مِّنَ السُّنَّةِّ(، وسَكَتَ ولََْ   وَوَجْهُهُ:
، وهي السُّنَّةُ  ا هي سُنَّةُ الشَّارِّعِّ فْهَا، فإِّنَّ السُّنَّةِّ إِّذَا أطُْلِّقَتْ إنََّّ يَتْ إلَ رسولِّ اللهِّ يُضِّ صَلَّى اللهُ  -التِ أوُْحِّ

مْنَا أنََّهُ يريدُ  -عَلَيهِّ وَسَلَّمَ  ، فحينمَا يقولُ: )مِّنَ السُّنَّةِّ( ولا يُـقَي ِّدُهَا، ولا يقولُ: )مِّنَ سُنَّةَ الْْلَُفَاءِّ( فَهِّ
، ولو أرَاَدَ غَيْْهََا لقََالَ: )سُنَّةَ أَبِِّ بَكْرٍ،  -وَسَلَّمَ  صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ -السُّنَّةَ المعهودةَ المعروفةَ، وهي سُنَّةُ النَّبِِّ ِّ 

،  أوَْ سُنَّةَ عُمَرَ، أوَْ سُنَّةَ الْْلَُفَاءِّ(، فلَمَّا لََْ يُـقَي ِّدْهَا، وأَطلََقَهَا، فإِّنَّ هذا الْمُطلقَ مُقَيَّدٌ بالم عهودِّ المعروفِّ
 . -لَّمَ صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَ - وهو سُنَّةُ النَّبِِّ ِّ 

اَ يُسْتَدَلُّ في الأصلِّ بِّسُنَّ  ثََنيًا: ، وإِّنََّّ ةِّ قاَلُوا: إِّنَّ الصَّحابَِّ لا يقولُ: )مِّنَ السُّنَّةِّ( إِّلا وهو مُُْتَجٌّ ومُسْتَدِّلٌّ
    .                                                                                  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -النَّبِِّ ِّ 

اُ مِّنَ  ولذلك في حديـثِّنَا لَمَّا قاَلَ مِّقْسَمٌ مَا قاَلَهُ هو، وكَأنََّهُ أنَْكَرَ عَلَى ابنِّ عَبَّاسٍ، أَخْبَْهَُ ابنُ عَبَّاسٍ: ) أنهَّ
، ولا تُسَاقُ السُّنَّةُ ولا يقَالُ: )السُّ  يَاقِّ الْمُحْتَج ِّ والْمُسْتَدِّل ِّ نَّة( في سياق  السُّنَّةِّ(، فَسَاقَـهَا في سِّ

والاستدَلالِّ إِّلا إِّذَا كَانَتْ سُنَّةَ الشَّرعِّْ الَّتِِّ هي حُجَّةٌ، وهي سُنَّةُ النَّبِِّ ِّ   صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ  -الاحتجاج ِّ
هُم وأرضَاهم-وهذا لا يََنَْعُ أَنَّ سُنَّةَ الْْلَُفَاءِّ حُجَّةٌ  -وَسَلَّمَ  يَ اللهُ عَنـْ اَ الْمُراَدُ -رَضِّ ذَا؛  ، وإِّنََّّ أنََّهُ خَصَّهَا بِِّ

                                                                           . اَ هي الْمَعْنِّيَّةُ بالاحتجاجِّ والاستدَلالِّ            لكونهِّ
نَا(، كُلُّ ذَلِّكَ لَهُ حكمُ  أنََّهُ إِّذَا قاَلَ الصَّحَابُِّ: )مِّنَ السُّنَّةِّ، أوَْ أمُِّرْنََ  وهذا هو أَرْجَحُ الْقَوْلَيِْ  ، أوَْ نهِّيـْ

بُ )الطَّلْعَةِّ(:  ، كما قاَلَ صَاحِّ  الْمَرفوعِّ
رَا   أمُِرْتُ أَوْ نُُيِْتُ قُلْ وَأمُِرَا    الرَّفْعُ حُكْمُهُ عَلَى مَا شُهِِ

.                                          -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -فقولهُُ: )الرَّفْعُ حُكْمُهُ( أي أنََّهُ يأخُذُ حكمَ الْمرفوعِّ إلَ النَّبِِّ ِّ 
صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ  -ولَ اَلله فإِّذَا قاَلَ الصَّحَابُِّ: )مِّنَ السُّنَّةِّ كَذَا أو هَذَا مِّنَ السُّنَّةِّ( كَأنَّهُ قاَلَ: )سَِّعْتُ رس
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نَا(، فكَأنَّهُ قاَلَ: )أمََرَ رسولُ اللهِّ -وَسَلَّمَ  رَنََ، أوَْ نهِّيـْ صَلَّى  -( وهكذا إذا قاَلَ: )أمُِّرْتُ، أوَْ نهِّيْتُ، أوَْ أمُِّ
 (.-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -، ونَهىَ رسولُ اللهِّ -اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ 

 
 

َهُ اللهُ تَـعَالََ -قاَلَ  صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ  -: والعملُ عَلَى هذا عِّندَ بعضِّ أهلِّ العلمِّ من أصحابِّ النَّبِِّ ِّ -رَحِِّ
، وأحَِدَ  -وَسَلَّمَ  وغيْهِّم، يختارونَ أنْ يُـقْرأََ بفاتَِِّةِّ الكتابِّ بعدَ التَّكبيْْةَ الُأولَ، وهو قولُ الشَّافِّعي ِّ

                                                                             وإسحاقَ.                   
اَ هو الثَّناءُ عَلَى اللهِّ، والصَّلاةُ عَلَى النَّبِِّ ِّ  : لا يُـقْرأَُ في الصلاةِّ عَلَى الِْنََازَة، إِّنََّّ - وقاَلَ بعضُ أهلِّ العلمِّ

، وغيْهِّ من أهلِّ الكوفةِّ.                                            والدُّعاءُ للمَي ِّ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ  ، وهو قولُ الثَّوري ِّ  تِّ
 وطلحةُ بنُ عبدِّاللهِّ بنُ عَوْفٍ هو ابنُ أخي عبدِّالرحِن بنِّ عَوْفٍ، رَوَى عَنْهُ الزُّهْرِّيُّ.  
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َهُ اللهُ تَـعَالََ - قاَلَ  فاعةِ للِمَيِِتِ[.: -رَحِِّ    ]بََبُ مَا جَاءَ فِ الصَّلاةِ عَلَى الْْنََازةَِ، والشَّ
َهُ اللهُ تَـعَالََ - قاَلَ  ثنا أبو كُريبٍ حدثنا عبدُاللهِّ بنُ المباركِّ ويونسَ بنُ بكيٍْ عن مَُُمَّدِّ بنِّ -رَحِِّ : حَدَّ

يَ اللهُ  -إسحاقَ عن يزيدَ بنِّ أبِ حبيبٍ عن مرثدِّ بنِّ عبدِّاللهِّ اليزن ِّ قاَلَ: كَانَ مالكُ بنُ هُبيْةَ  رَضِّ
صَلَّى - النَّاسَ عليها، جزَّأهُم ثلاثةُ أجزاءٍ، ثَُّ قاَلَ: قاَلَ رسولُ اللََِّّّ إذا صلَّى عَلَى جنازةٍ، فتقَالَ  -عَنْهُ 

      ))مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ ثَلاثةَُ صُفُوْفٍ فَ قَدْ أَوْجَبَ((.                                                                   -اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ 
َهُ اللهُ تَـعَالََ - قاَلَ  صَلَّى اللهُ  -: وفي البابِّ عن عائشةَ، وأم ِّ حبيبةَ، وأبِ هُريرَةَ، وميمونةَ زوجِّ النَِّّبِ ِّ -رَحِِّ

.                                                                                                          -عَلَيهِّ وَسَلَّمَ 
َهُ اللهُ - قاَلَ الِإمَامُ أبَوُ عِيْسَى يَ اللهُ عَنْهُ -: حَدِّيْثُ مَالِّكِّ بنِّ هبيْْةََ -رَحِِّ  حديثٌ حسنٌ.  -رَضِّ

 
رْح:  الشَّ

هَُ اللهُ -ترجمَ الْمُصَن ِّفُ  جَمةَِّ، والَّتِِّ تتعلَقُ بفضلِّ كثرةِّ العَدَدِّ، أو كثرةِّ الصُّفُوفِّ  -رَحِِّ وهَََا بَِذَِّهِّ التَّّ
.                                                                     وَجْهَانِ عندَ العلماءِ  في الصَّلاةِّ عَلَى الْمَي ِّتِّ

هَُ اللهُ -ويُلاحَظُ أنَّ الْمُصَن ِّفُ  .                     -رَحِِّ ذََا البابِّ ةِّ، ثَُّ ثَـلَّثَ بِِّ                                                                ابتَدَأَ ببابِّ الدُّعَاءِّ، ثَُّ ثَنََّّ ببابِّ قراءةِّ الفاتِِّ
                    ببابِّ الدُّعاءِّ؛ لأنََّهُ مُُْمَعٌ ومُتـَفَقٌ عليهِّ أَنَّ الْمَي ِّتَ يدُْعَى لَهُ في الصَّلاةِّ عليهِّ.                           فبَدَاءَتهُُ 

، وهي مُُْتـَلَ  وثَنَّّ  ةِّ الكتابِّ مَ الْمُجْمَعَ عليهِّ،  الصَّحِيْحُ والَأرْجَحُ فٌ فيهَا، وإِّنْ كَانَ  بفاتِِّ اَ تُـقْرأَُ، فقدَّ أَنهَّ
ةِّ كَمَا سَبَقَ التـَّنْبِّيْهُ عليهِّ.      وقدَّمِّ المقصودَ من الصَّلاةِّ وهو الدُّعاءُ عَلَى قراءةِّ الفاتِِّ

مُ شُفعاءُ، ويَسْألَُون اللهَ  ثَُّ ثَنَّّ  لُ بالدُّعَاءِّ، وهو أَنَّ الْمَي ِّتَ إِّذَا صَلَّى عليهِّ إخوانهُُ فإِّنهَّ ذَا؛ لأنََّهُ مُتَّصِّ               بِِّ
لَهُ بالْماءِّ والثَّلجِّ والْبَْدَِّ، ونَوِّ ذلكَ من الأدعيةِّ التِ   -عَزَّ وَجَلَّ - في شفاعتِّهِّم أَنْ يغفرَ ذنبَهُ، وأَنْ يَـغْسِّ

اَ.                                                            -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -وَرَدَتِّ السُّنَّةُ عن رسولِّ اللهِّ                               بِِّ
فَةِّ، فَـنَاسَبَ أَنْ يُـنـَب ِّهَ الْمُصَن ِّفُ  َسَبِّ اختلافِّ الص ِّ َسَبِّ اختلافِّ العَدَدِّ، وبِِّ              هَذِّهِّ الشَّفَاعَةُ تََْتَلِّفُ بِِّ

َهُ اللهُ - لُ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -عَلَى مَا وَرَدَ من هدي النَّبِِّ ِّ  -رَحِِّ وسنتِّهِّ في ذلِّكَ، وهذا مُتَّصِّ
هَا.                                                                                                     بالصَّلاةِّ نفسِّ

، وترجَمَ الإمامُ البُخَارِّيُّ:  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -عن رسولِّ اللهِّ  وجَاءَتِّ السُّنَّةُ  بالثَّلاثةَِّ الصُّفُوفِّ
] هِّ، وأوَْرَدَ حديثَ جَابِّرٍ   ]الصَّفَّ والصَّفَيِْ يْحِّ يَ اللهُ عَنْهُ -كما في صَحِّ             في صلاتِّهِّ معَ النَّبِِّ ِّ  -رَضِّ



مِّْذِّي   نِّ نَ سُ  حُ رْ شَ          (422رَقْمُ الدَّرْسِّ )                                          كِّتَابُ الِْنََائِّزِّ    -التّ ِّ
 

-8- 

.                                                                                                     -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - ي ِّ عَلَى النَّجَاشِّ
اُ  وأصلُ هذا الْديثِّ فيهِّ روايةُ النَّسَائِّي ِّ، حتى إِّنَّ الإمامَ الْْافظَ ابنَ حَجَرٍ يقولُ كَأنَّهُ يشيُْْ   إليهَا، فإِّنهَّ

 .                   فَكُنْتُ فِ الصَّفِِ الثَّاني، أَوِ الَأوَّلِ((جاءَتْ في البُخَارِّي ِّ بالشَّكَ، قاَلَ: ))
 :           ))أنََّهُ كَانَ فِ الصَّفِِ الثَّاني((.                                                                                     وجاءَتْ روايةُ النَّسَائِّي ِّ بالِْزَْمِّ

 َّ َ، نَـعَى -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -قاَلُوا: إِّنَّ النَّبِِّ يَّ تُـوُفيِّ                     لَمَّا نَـزَلَ عليهِّ الْوَحْيُ: أَنَّ النَّجَاشِّ
يْحَيْنِّ من حديثِّ أم ِّ الْمُؤمنِّيْنَ عائشةَ  -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ - يَّ، كَمَا في الصَّحِّ                    النَّجَاشِّ
يَ اللهُ عَنـْهَا-                                                                                                  ، وخَرجََ بالصَّحَابةَِّ إلَ الْمُصَلَّى.        -رَضِّ

دِّ  والْمُصَلَّى: دُ الغَمَامَة( الذي يُسَمَّى بّـِ)مَسْجِّ ذَاءِّ مَُْرَى وَادِّي بطُْحَان، وموضعُهُ الآنَ )مَسْجِّ بِِّ
عَلَيهِّ الصَّلاةُ -للعِّيْدَيْنِّ، كَانَ يَخْرجُُ إليهِّ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -الغَمَامَة(، هذا هو مُصَلَّى النَّبِِّ ِّ 

يْنِّ، فإِّذَا أطُْلِّقَ الْمُصَلَّى اِّنْصَرَفَ إليهِّ.                                                                     لِّصَلاةِّ الْعِّيْدَ  -وَالسَّلامُ 
.                                          يُُتمَ  وقاَلَ بعضُ العلماءِ: دِّ وبَيْنَ البَقِّيْعِّ لُ أنََّهُ الْمُصَلَّى الذي بَيْنَ الْمَسْجِّ

وأيًّا مَا كَانَ فالْمُصَلَّى فَضَاءٌ.                                                                                    
عُ لعَدَدٍ  ))وكَُنْتُ فِ الصَّفِِ الثَّاني(( يقولُ:  -يَ اللهُ عَنْهُ رَضِّ -قاَلُوا: كونُ جَابِّرٍ  مع أنََّهُ في الفضاءِّ يَـتَسِّ

 ُّ صَلَّى  -كبيٍْْ من الْمُصَل ِّيْنَ، هو يَُكِّنُ أَنْ يكونَ الصَّفُّ الواحدُ مستغرقاً، خَاصَّةً وأَنَّ العَدَدَ نَـعَاهُ النَّبِِّ
.                                               ، يَُكِّ -اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ   نُ أَنْ يكونَ بِّهِّ الصَّفُّ الواحدُ في الفضاءِّ الواسعِّ الرَّحْبِّ

رْصٌ من النَّبِِّ ِّ  يْمِّ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -فقَالُوا: كونهُُ يكونُ في الصَّف ِّ الثَّان والثَّالِّثِّ حِّ عَلَى تَـقْسِّ
يَ اللهُ عَنْهُ -الصَّحَابةَِّ إلَ الصُّفُوف في الصَّلاةِّ عَلَى الِْنََازَةِّ، وهذا مَا راَعَاهُ مَالِّكٌ  كَمَا في    -رَضِّ

                                 حديثِّنَا.   
عَلَيهِّ الصَّلاةُ - وللعلماءِ فِ قولهِِ وظاهرُ حديثِّنَا أنََّهُ إِّذَا صَلَّي عليهِّ الثَّلاثةَُ الصُّفُوفُ أنََّهُ قَدْ أوَْجَبَ، 

وَجْهَانِ:                                                                                     ))قَدْ أَوْجَبَ(( : -وَالسَّلامُ 
 وَجَبَتْ لهُ الْمَغْفِّرَةُ بشفاعةِّ إخوانِّهِّ المسلميَن لهُ.                                                           وقِيْلَ: أنََّهُ أوَْجَبَ الِْنََّةَ، أي وَجَبَتْ لهُ الِْنََّةُ، 

وهذا فضلٌ من اللهِّ عظيمٌ.                                                                                        
يٌْْ  وفيه دَلِّيلٌ عَلَى أنََّهُ ينبغي عَلَى المسلمِّ أَنْ يَُْرِّصَ عَلَى الصَّلاةِّ عَلَى الِْنََازَةِّ وشهودِّهَا، وأَنَّ هذا فيهِّ خَ 

                                                                                                  كَثِّيٌْْ.     
، قاَلُوا: فهذه السُّنَّةَ الَّتِِّ معنَا أنََّهُ جَزَّأهَُم ثلاثةَ صُفُوفٍ، قاَلُوا: فيُ  ستحبُّ وكَمَا وَرَدَتِّ السُّنَّةُ بالصُّفُوفِّ
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                                          . ويُشرعُ عندَ قِّلَّةِّ العددِّ أَنْ يَُُز ِّئَ الْمُصَل ِّيْنَ إلَ الثلاثةِّ الصُّفُوفِّ
بَنِّ عَلَى العَدَدِّ، وأنََّهُ مَا مِّنْ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -وجاءَ في السُّنَّةِّ عن رسولِّ اللهِّ  أَنَّ الشفاعةَ تَـنـْ

                              مٍ يُصَل ِّي عليهِّ أمَُّةٌ مَِِّّنْ يَشْهَدُ أَنْ لا إلهَ إلا الله، ولا يشركُ باللهِّ شيئًا إلا قبُِّلَتْ شفاعتُـهُم.             مُسْلِّ 
يْحٍ، وفيهِّ روايةٌ عنِّ ابنِّ عَبَّاس  يَ اللهُ عَنـْهُمَا-وهذا الْديثُ ثَـبَتَ بِّسَنَدٍ صَحِّ َ ابنُهُ  : - رَضِّ ا تُ وُفِِِ ))أنََّهُ لَمَّ

َ لهُ ابنٌ بِقُدَيْدٍ أَوْ بِعُسْفَانَ، قاَلَ لِمَوْلاهُ كُرَيْبٍ:  -الشَّكُّ من الرَّاوي-بِقُدَيْدٍ، أو بِعُسْفَانَ  ، تُ وُفِِِ
اخْرُجْ وانظُرْ النَّاسَ، قاَلَ: فَخَرَجْتُ، فَ نَظَرْتُ فيهِم، فإِذَا هُم كَثِيٌْْ، فَدَخَلْتُ عليهِ، فقَالَ لي:  

مُ أَربَْ عُوْنَ؟ قُ لْتُ: نَ عَم، قاَلَ: اخرُجُوا، فأََ  ، ثَُّ ذكََرَ الْْديثَ، قاَلُوا:  خْرَجَهُ، فَصَلَّى عليهِِ(( تقولُ: إِنَُّ
أَنَّ العَدَدَ مُؤَث ِّرٌ.                                                                         هذا يدَُلُّ عَلَى

لْعَدَدِّ.                      ، وهذا يدَُلُّ عَلَى أَنَّ الْعِّبْْةََ باِّ                                                                             والأوَّلُ يدَُلُّ عَلَى أَنَّ الْعِّبْْةََ بالصُّفُوفِّ
ما يدَُلُّ أيضًا عَلَى العَدَدِّ، وهو  -رضيَ اللهُ عنهُنَّ وأرضَاهنَّ أجمعينَ -وعن بعضِّ أمَُّهَاتِّ الْمُؤمنيْنَ 

(( : يْحِّ وقدْ   ةٌ((أنََّهُ مَا مِنْ مُسْلِمٍ تُصَلِِي عَلَيْهِ أمَُّ بقريبٍ من حديثِّ ابنِّ عَبَّاسٍ، وأصلُهُ في الصَّحِّ
هُمَا- فسَّرَتْ هذِّهِّ الأمَُّة بالأربعيْنَ، وهو موافقٌ لِّمَا وَرَدَ في حديثِّ ابنِّ عَبَّاسٍ  يَ اللهُ عَنـْ  .                     -رَضِّ

مَا   هُمَا نُـوْعٌ منِّ فضلِّ اللهِّ  فالْْديثاَنِّ لا تعارضَ بينـَهُمَا، كَانَ،وَأَيًّا دٍ منـْ                       ولذلك يُـعْتَبَُْ كُلُّ وَاحِّ
      ، أَنَّ اَلله يَـتـَفَضَّلَ بالعددِّ، فإِّذَا بَـلَغُوا أربعيْنَ وشَفَعُوا قبُِّلَتْ شفاعتُـهُم.                                    -عَزَّ وَجَلَّ -

عن ذَلِّكَ، فَذكََرَ الأربعيْنَ، فَـعَدَدُ الأربعيْنَ   -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -أنََّهُ سُئِّلَ  وقاَلَ بعضُ العلماءِ:
 : ، وعندَ علماءِّ الأصولِّ ؤَالِ لَمْ يُ عْتَبََْ مفهومُهُ ". جَاءَ جَوَابًا للسُّؤَالِّ  "أنََّهُ إِذَا جَاءَ النَّصُّ جَوَابًَ للسُّ

مُ إِّذَا نَـقَصُوا عن أربعيْنَ يكونُ الْكمُ مُُْتَلِّفًا؛ لَأنَّ مفهومَ المخالفةِّ لا   ، لا يُـقَالُ: إِّنهَّ وبناء عَلَى ذلكِّ
، وهذا لَهُ مسلكٌ أُصُولٌّ يَُتاجُ إلَ بَِْثٍ وبيانٍ، ليسَ هذا موضعُهُ.                       يُـعْتَبَُْ في جوابِّ السُّؤَالِّ

بُ )الْمُفْهِّم(  َهُ اللهُ -لكن إِّذَا قلنا: إِّنَّهُ جَوَابٌ لِّسُؤَالٍ، كَمَا اختَارَهُ صَاحِّ أَنَّ فضلَ اللهِّ واسعٌ،   -رَحِِّ
اَ لَوْ سُئِّلَ  اَ صَلَّى الِماع -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -وقاَلَ: إِّنَّهُ لَرُبَِّ ةُ  عن أقََلَّ من أربعيْنَ لَأجَابَ؛ لأنََّهُ رُبَِّ

وهم أقلُّ من الأربعيْنَ، فشَفَعَ أحدُهُم، وكَانَ مستجابَ الدُّعَاءِّ، فتُـقْبَلُ شفاعتُهُ، وهذا عَلَى كُل ِّ حَالٍ  
معناهُ أنََّهُ  لا يعُارِّضُ الأصلَ ؛ لَأنَّ وُرُوْدَ العَدَدِّ في الشَّرعِّْ والتَّحْدِّيْدِّ في الشَّرعِّْ مُعْتَبٌَْ، وإِّذَا كَانَ مُعْتَبَْاً ف

دَ فيهِّ إِّ  م  ذَا حَصَلَ هذا العَدَدُ قبُِّلَتِّ الشَّفَاعَةُ سَوَاءً كَانَ فيهم مستجابُ الدُّعاءِّ أوَْ لََْ يَكُنْ وأمَّا إِّذَا وُجِّ
مستجابُ الدُّعَاءِّ، فلو صَلَّى عليهِّ شخصٌ واحدٌ مستجابُ الدُّعَاءِّ فلا إشكالَ أنََّهُ قَدْ فاَزَ إِّذَا  

                                                                استجابَ اللهُ دُعَاءَهُ.  
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اَ وَرَدَ؛ لَأنَّ هذ ا من فإِّذًا كلامُ العلماءِّ والأئمةِّ بتحديدِّ العددِّ ووُرُودِّ الشَّرعِّ بِّهِّ مُعْتَبٌَْ، والأصلُ التـَّقَيُّدُ بِِّ
عِّلْمِّ الغيبِّ الذي لا يَُوزُ فيهِّ الاجتهادُ، ولا مُالَ فيهِّ للاجتهادِّ.                                                    

مَا ذكََرَهُ العلماءُ من فضلِّ اللهِّ: فهذِّهِّ أُصُولٌ عامَّةٌ لا يُشَكُّ فيهَا، ولا يُخْتـَلَفُ فيهَا.                            أمَّا
،  وفيهِّ دَلِّيلٌ عَلَى فَضْلِّ كثرةِّ العددِّ، ولذلك قاَلَ بعضُ العلماءِّ: إنََّهُ إِّذَا لََْ يُخْشَ عَلَى الْمَي ِّتِّ أَنْ يَـتـَغَيََّْ 

ددَ الأكثرَ أَخَّرَهُ قليلاً لزيًّدةِّ العددِّ، فإِّنَّ السُّنَّةَ تُـقَو ِّي ذلِّكَ، وتَدَلُّ عليهِّ، أَنَّ الْمُسْلِّمَ يَطْلُبُ لِّمَي ِّتِّهِّ العو 
 والأكبَْ.                                                                                           

أَنْ لا يُـؤَث ِّرَ عَلَى الِْنََازَةِّ.                                                                          لكن بشرطِ:
عَلَيهِّ الصَّلاةُ  -، وقولِّهِّ ))أَسْرعُِوا بَِلْْنََازةَِ((: -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -وهذا قدْ يُخاَلِّفُ ظاهرَ قولِّهِّ  

فَةِ مُسْلِمٍ أَنْ تُِْبَسَ بَيَْ ظَهْرَانَي أَهْلِهِ : -وَالسَّلامُ  ((، ولذلكَ الاحتياطُ بالمبادرةِّ بالِْنََازَة  ))لا يََِلُّ لِْيِ ْ
 أولَ وأَحْرَى.                                                                                    

اسُ وكثرةُ العددِّ فيهَا بِّشَارَةُ خَيٍْْ؛ لَأنَّ الإنسانَ إِّذَا كَانَ عَلَى صَلاحٍ، أوَْ كَانَ عَلَى خَلَّةٍ مِّنَ الَْْيِّْْ والنَّ 
نَكُم   نـَنَا وبَـيـْ تِِّبُّهُ، كَانَ هذا من عاجلِّ الْبُشْرَى لَهُ، ولذلك قاَلَ الإمامُ أحِدُ مقَالتََهُ الْمَشْهُوْرةََ: )بَـيـْ

نَائِّزُ(.                                                                                              الَِْ 
، وتُـوُفيِّ أهلُ الَْْيِّْْ عَلَى الإسلامِّ والمسلميْنَ عَظمَُ بلاؤُهُم   ، وتُـوُفيِّ أهلُ العلمِّ فلذلكَ إِّذَا تُـوُفيِّ أهلُ الفضلِّ

نََائِّزِّهِّم ودعائِّهِّم لََمُ وترحُِِّّهِّم عليهِّم، فهذا كُلُّهُ من الَْْيِّْْ الذي جَعَلَهُ في المسلميْنَ وكَثُـرَ شُهُوْدُ   النَّاسِّ لِِّ
 لعبادِّهِّ.                                                                 -عَزَّ وَجَلَّ -اللهُ 

ةَِّ.                                                                         وفيه دَلِّيلٌ عَلَى فضلِّ الأعمالِّ الصَّالِّْ
وفيه دَلِّيلٌ عَلَى فضلِّ الَْْيِّْْ، وأنََّهُ لا يَُُرُّ للإنسانِّ في دينِّهِّ ودنياهُ وآخرتِّهِّ إلا خَيْْاً، ولذلكَ يَُْرِّصُ 

ي اَلله الإنسانُ في هذهِّ ال نيا عَلَى أَنْ يَـزْرعََ  مَا يُـرْضِّ َ الفوزَ العظيمَ، وحُسْنَ   -عَزَّ وَجَلَّ - دُّ حَتىَّ يَُْنِّ
، وهي  -جَلَّ جَلالهُُ -، فلا أفضلَ ولا أكملَ من المعاملةِّ معَ اللهِّ -سُبْحَانهَُ وَتَـعَالََ -العاقبةِّ من اللهِّ 

َةُ، فمنْ أَصْلَحَ وأفَ ـْ لَحَ وأَنََْحَ جَمَعَ اللهُ القُلُوبَ عَلَى حُب ِّهِّ، وسَاقَـهُم لهُ حَياا ومَي ِّتًا بصالِّحِّ  الت ِّجَارَةُ الرَّابِِّ
 .  الدَّعَواتِّ

 مَنْ جَادَ سَادَ وَأَحْيَا الْعَالَمُوْنَ لَهُ    بَدِيْعَ حََْدٍ بِدَْحِ الْفِعْلِ مُتَّصَلِ 
أحياءُ.                        الناسِّ  في  وهم  أمواتٌ  أنَسٍ  منْ  وكمْ  أحياءُ،  النَّاس  في  وهُم  ماتُوا  أقوامٍ  منْ  وكمْ 

 فنَسأَلُ اَلله بعزتِّهِّ وجلالِّهِّ وعظمتِّهِّ وكمالِّهِّ أَنْ يَسُوْقَـنَا إلَ الَْْيِّْْ، وأَنْ يَُْعَلَنَا مِّنْ أهَْلِّهِّ.
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َهُ اللهُ تَـعَالََ - قاَلَ  : هكذا رواهُ غَيُْْ واحدٍ عن مَُُمَّدِّ بنِّ إسحاقَ.                                         -رَحِِّ

 وروى إبراهيمُ بنُ سعدٍ عن مَُُمَّدِّ بنِّ إسحاقَ هذا الْديثَ، وأدَْخَلَ بيْنَ مرثدٍ ومالكِّ بنِّ هبيْةَ رجُلاً.  
 وروايةُ هؤلاءِّ أَصَحُّ عِّندَنَ.  

َهُ اللهُ تَـعَالََ -  قاَلَ  ثنا أحَِدُ بنُ منيعٍ  -رَحِِّ ثنا ابنُ أبِ عمرَ حدثنا عبدُالوهَّابِّ الثَّقفيُّ عن أيُّوبَ وحَدَّ : حَدَّ
رضيعٍ  -  وعَليُّ بنُ حجرٍ قاَلا حدثنا إسَاعيلُ بنُ إبراهيمَ عن أيُّوبَ عن أبِ قِّلابةَ عن عبدِّاللهِّ بنِّ يزيدَ 

هُمَا-كَانَ لعائشةَ   يَ اللهُ عَنـْ ))لا يََوُْتُ أَحَدٌ  قاَلَ:    -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -عن عائشةَ عن النَّبِ ِّ    -رَضِّ
لُغُونَ أَنْ يَكُونوُا مِئَةً فَ يَشْفَعُوا لَهُ، إلا  ، فَ تُصَلِِي عَلَيهِ أمَُّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِيَْ يَ ب ْ     شُفِِعُوا فِيْهِ(( مِنَ الْمُسْلِمِيَْ

   ))مئةً فَمَا فَ وْقَ هَا((.وقاَلَ عَليٌّ بن حجر في حديثهِّ:  
َهُ اللهُ تَـعَالََ - قاَلَ الإمامُ أبَوُ عِيْسَى يحٌ، وقد أوقفَهُ بعضهُم،  -رَحِِّ : حديثُ عائشةَ حَديثٌ حَسَنٌ صَحِّ

 ولََْ يرفعْهُ. 
 

رْح:  الشَّ
ئَةَ لا مفهومَ لهُ وأَنهَُّ  ئَةِّ، فدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمِّ ئَةُ، والأربعونَ أقََلُّ من الْمِّ م هذا نوعٌ ثانٍ من العَدَدِّ، وهو الْمِّ

ئَةِّ والأربعيْنَ دَالٌّ  مُ تُـقْبَلُ شَفَاعَتُـهُم، فمَا بَيْنَ الْمِّ ئَةِّ حتىَّ بَـلَغُوا أربعيْنَ، فإِّنهَّ صُّ عَلَى النَّ إِّنْ قَـلُّوا عن الْمِّ
مُ تُـقْبَلُ شفاعتُـهُم.                                                                                       أَنهَّ

الْمَغْفِّرَةَ، أَنْ يَشْفَعُوا للمِّي ِّتِّ وهذا   -عَزَّ وَجَلَّ -أي جَماَعَة، والشَّفَاعَةِّ: أي سؤالُ اللهِّ  ))أمَُّةٌ((وفي قولِّهِّ: 
حَ لهُ في قبِّْْهِّ، وأَنْ يُـنـَو ِّرَ لهُ فيهِّ، ونََْوِّ ذلكَ من الأدصا عيةِّ دِّقٌ بدعائِّهِّم لهُ بالْمَغْفِّرَةِّ والرَّحَِْةِّ، وأَنْ يُـفْسِّ

مُ  ،  يَشْفَعُونَ الواردةِّ، هذِّهِّ الشَّفَاعَةُ؛ لَأنهَّ غفرةِّ الذُّنوبِّ لهُ   ويَشْفَعُونلهُ برفعةِّ الدَّرَجَةِّ،  ويَشْفَعُونَ لهُ بِِّ
نْ يقَِّيَهُ عذابَ النَّارِّ، وأَنْ يقَِّيَهُ عذابَ القبِّْْ.                                                       بأَِّ

؛ لَأنَّ هذهِّ الأربعةَ الأمورَ، هي أفضلِّ مَا ينبغي أَنْ  -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -وهذه من جَوَامعِّ كَلِّمِّهِّ 
                   :  يَُْرِّصَ عليهِّ المسلمُ في دعائِّهِّ للأمواتِّ

أَنْ   يَسْأَلَ لَهُ ثََلثِاً: وأَنْ لهُ رفعةَ الدَّرَجَةِّ، ومضاعفةَ الَْْسَنَةِّ،  وأَنْ يَسْأَلَ اللهِّ للمَي ِّتِّ الْمغفرةَ،  أَنْ يَسْأَلَ 
 يقَِّيَهُ اللهُ من عذابِّ القَبِّْْ، وأَنْ يقَِّيَهُ اللهُ من عذابِّ النَّارِّ.                                
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                                                               : ذَِّهِّ الدَّعَواتِّ هِّ يدعو بِِّ وإِّذَا دَعَا الإنسانُ لنفسِّ
،  اللَ  فَ يَسْأَلُ  رَهُ من الذُّنوُبِّ والَْْطاَيًَّ، وأَنْ يُـنـَقَّيَهُ منهَا كَمَا يُـنـَقَّى الثَّوبُ الأبيضُ من الدَّنَسِّ أَنْ يطَُه ِّ

حينمَا كَانَ يستفتحُ الصَّلاةَ في حديثِّ أبِ هريرةَ في  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -كَمَا صَحَّ عن النَّبِِّ ِّ 
.                                                                                                       -اللهُ عَنْهُ   رَضِّيَ -صحيحِّ مُسْلِّمٍ عنهُ 

أَنْ يعُِّيْذَهُ من عذابِّ القبِّْْ، ومن عذابِّ النَّارِّ، كَمَا ثَـبَتَ في حديثِّ التـَّعَوُّذُ بالأربعِّ   سْأَلُ اللَ وَيَ 
                                    الكلماتِّ في آخرِّ الصَّلاةِّ، وفي دُبرُِّ الصَّلاةِّ.                                                                             

رفعةَ الدَّرَجَةِّ.                                                                      -عَزَّ وَجَلَّ - وَيَسْأَلُ اللَ 
رجََةِ:  أَنْ يَـتـَقَبَّلَ منهُ العملَ الصالِّحَ، كَمَا حَكَى اللهُ عن الْْلَِّيلِّ  -عَزَّ وَجَلَّ -أَنْ يسألَ اَلله  ورفعةُ الدَّ
مِيعُ الْعَلِيمُ{.                                                وابنِّهِّ إسَاعيلَ:  }ربَ َّنَا تَ قَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أنَْتَ السَّ

ابنُ وإِّذَا تَـقَبَّلَ اللهُ من العبدِّ العملَ، فقدْ فاَزَ فوزاً عظيمًا؛ لأنََّهُ لا يَـتـَقَبَّلُ إلا من الْمُتْقِّيْنَ، ولذلكَ قاَلَ 
ُ مِنْ الْمُتَّقِيَ{عُمَرَ: )لو أعَلمُ أَنَّ ل صلاةً واحدةً مقبولةً لاتَّكَلْتُ؛ إنَّ اَلله يقُولُ:  اَ يَ تَ قَبَّلُ اللََّّ .                                                                                                          }إِنََّّ

أَنْ يَـقْبَلَ منهُ   -عَزَّ وَجَلَّ -عَادَةِّ العظيمةِّ أَنَّ الإنسانَ تُـرْفَعُ درجتُهُ، وترفعُ درجتُهُ بسؤالِّ اللهِّ فهذِّهِّ من السَّ 
 العملَ الصالِّحَ؛ لأنََّهُ إِّذَا قبُِّلَ العملُ رفُِّعَتْ درجةُ العبدِّ، وإِّذَا قبُِّلَ العملُ نََلَ العبدُ بركةَ ذَلِّكَ العملِّ من

حِّ والْفظِّ والتوفيقِّ للخيِّْْ، فمَا من عَبْدٍ تَـقَبَّلَ اللهُ منهُ طاعةً إلا يَسَّرَهُ لليُسْرَى، قَلَّ أو  الصَّلاحِّ والفلا
كَثُـرَ، فمنْ تَـقَرَّبَ إلَ اللهِّ بالطَّاعةِّ العظيمةِّ يَسَّرَهُ اللهُ لليُسْرَى تيسيْْاً عظيمًا، وفَـتَحَ في وجْهِّهِّ من أبوابِّ 

رْ لهُ عَلَى بالٍ، ولذلكَ لو بَـرَّ والديهِّ، وأَخْلَصَ في بِّر ِّهِّ فتـَقَبَّلَ اللهُ منهُ بِّرَّهُ تَـقَبَّلَ اللهُ منهُ  الَْْيِّْْ مَا لََْ يَخْطُ 
ةََ:  هُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَ تَجاوَزُ عَنْ سَيِِئَاتِِِمْ فِ أَصْحَابِ أعمالَهُ الصالِّْ }أُوْلئَِكَ الَّذِينَ نَ تَ قَبَّلُ عَن ْ

، فقَالَ:الْْنََّةِ{ ، ورفعة  }نَ تَجاوَزُ عَنْ سَيِِئَاتِِِمْ{ ، فَجَمَعَ اللهُ بَيْنَ الأمرينِّ العظيمينِّ، وهما: غُفْراَن الذَّنْبِّ
هُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا{الدَّرجةِّ:  .                                                            }نَ تَ قَبَّلُ عَن ْ

مٍ، أو    ومَا الفائدةُ إِّذَا كَانَ الإنسانُ يصومُ النـَّهَارَ، ويقومُ الليلَ، ولا يَـقْبَلُ اللهُ عملَهُ؟! إِّمَّا بقطيعةِّ رَحِّ
عقوقِّ والدين، أو فُحْشٍ أو خَنََّ، أو سَبٍ  للمسلمين، أو شتمِّهِّم، أو سوءِّ ظَنٍ  بِِِّّم، أو غَيِّْْ ذلكَ مَِِّّا  

للهِّ وَالعِّيَا-يَُولُ بيْنَ العبدِّ وبيْنَ القبولِّ  .                                                                 -ذُ باِّ
عَلَيهِّ  -فهذِّهِّ الأمورُ التِ يشفعُ فيها الَْْيُّ للمَي ِّتِّ أَنْ يسألَ اللهَ هذه الأربعَ التِ هي جَوَامِّعُ دعائِّهِّ 

.                                  -الصَّلاةُ وَالسَّلامُ                                                  للأمواتِّ
بَتْ هذه الدَّعواتُ، فهذا خَيٌْْ عظيمٌ،   ))إلا شُفِِعُوا فِيْهِ((وظاهر قوله:  يـْ َيْثُ استُجِّ إِّنْ قبُِّلَتْ الشَّفَاعَةُ بِِّ
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، فلا يُـعَذَّبُ في قَبِّْْهِّ، ولا يُـعَذَّبُ في حَشْرِّهِّ ونَشْرِّهِّ، ولا يُـعَذَّبُ في آخرتِّهِّ؛ لأنََّهُ    أَنْ يُسْتَجَابَ للمَي ِّتِّ
وُقِّيَ عذابَ النَّارِّ وعذابَ القبِّْْ، ثَُّ يُـغْسَلُ من ذنوبِّهِّ وخطايًّهُ، فيُـنـَقَّى كَمَا يُـنـَقَّى الثوبُ الأبيضُ من 

، ف بُهُ عليهَا، فنسألُ اَلله  الدَّنَسِّ ةََ، ويثُِّيـْ رَجَةُ، فيـَتـَقَبَّلُ اللهُ منهُ أعمالَهُ الصالِّْ ماذَا بقَِّيَ؟ ثَُّ تُـرْفَعُ لهُ الدَّ
كُم ذَلِّكَ الرَّجُلَ.   بعزتِّهِّ وجلالِّهِّ أَنْ يَُْعَلَنَا وإيًَّّ

 
 

تَـعَالََ -  قاَلَ  َهُ اللهُ  وعِنْدَ  :  -رَحِِّ مْسِ  الشَّ طلُُوعِ  عِنْدَ  الْْنََازةَِ  عَلَى  الصَّلاةِ  فِ كَرَاهِيَّةِ  جَاءَ  مَا  ]بَبُ 
 غُرُوْبِِاَ[ 

َهُ اللهُ تَـعَالََ -  قاَلَ  ثنا هَنَّادٌ حدثنا وكيعٌ عن موسى بنِّ عَليُّ بنِّ رباحٍ عن أبِّيهِّ عن عقبةَ بنِّ  -رَحِِّ : حَدَّ
يَ اللهُ عَنْهُ -عامرِّ الِْهََنِّ ِّ   هَانََ    -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -  ))ثَلاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رسولُ اللََِّّ قاَلَ:    -رَضِّ يَ ن ْ

ي َ  وحِيَْ  تَ رْتَفِعَ،  حتََّّ  بََزغَِةً  مْسُ  الشَّ تَطْلُعُ  حِيَْ  مَوْتََنََ:  فِيْهِنَّ  نَ قْبََُ  أَوْ   ، فِيْهِنَّ نُصَلِِيَ  قاَئمُِ  أَنْ  قُومُ 
 الظَّهِيْْةَِ حَتََّّ تََيِْلَ، وحِيَْ تَضَيَّفُ للغُرُوبِ حَتََّّ تَ غْرُبَ((  

َهُ اللهُ تَـعَالََ - قاَلَ الإمامُ أبَوُ عِيْسَى يحٌ. -رَحِِّ  : هذا حَديثٌ حَسَنٌ صَحِّ
 

رْح:  الشَّ
َهُ اللهُ -ترجمَ الإمامُ الْافظُ  جَمَةِّ، والتِ تتعلقُ بتوقيتِّ الصَّلاةِّ عَلَى الِْنََازَةِّ ، وكَمَا يَُنَْعُ من   -رَحِِّ ذِّهِّ التَّّ بِِّ

؛ لأنََّهُ:   ، كذلكَ يَُنَْعُ من قَبِّْْ الْمَوْتَى في هذهِّ السَّاعَاتِّ الثلاثِّ الصَّلاةِّ عَلَى الِْنََازَة في هذا الوقتِّ
، أَوْ نَ قَبََُ مَوْتََنََ(( نَا أَنْ نُصَلِِي فِيْهِنَّ ، ولذلكَ هذهِّ الثَّلاثُ السَّاعاتُ مَنْهِّيٌّ عن ))ثَلاثُ سَاعَاتٍ نُُيِ ْ

الصَّلاةِّ فيهَا.                                                                                                              
، وليسَتْ بكراهيةِّ تَـنْزِّيْهٍ؛ لَأنَّ النـَّهَيَ  )الْكَرَاهِيَّةِ(لْمُصَن ِّفُ هنا بـوعَبََّْ ا ، والكراهيةُ هنا كراهيةُ تَِْرِّيٍْْ

                                                                                                 .           الأصلُ فيه أنََّهُ للتحريِّْ
اَ ونهِّيَ عن الصَّلاةِّ عندَ طلوعِّ الشَّمْ  ، وعندَ غروبِِّ : أي تمِّيْلُ، و"ضَافَ فُلانٌ  ))حِيَْ تَ تَضَيَّفُ((سِّ

فَهُ.                                                                            يـْ        فُلانًَ": إذا مَالَ إليهِّ من أجلِّ أَنْ يُضِّ
: وهو منتصفُ النَّهارِّ.                                                                    قاَئمُِ الظَّهَيْْةَِ(())وحِيَْ يَ قُوْمُ 

اعَةُ الُأوْلََ: ،  السَّ اعَةُ الثَّانيَِةُ:وهي عندَ طلوعِّ الشَّمْسِّ اَ.                                                                               والسَّ وهي عند غروبِِّ
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 ُّ َ النَّبِِّ مَا، وهي: أَنَّ عَبَدَةَ الشَّمْسِّ والمشركيْنَ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -بَينَّ الْعِّلَّةَ في تِريِّْ الصَّلاةِّ فيهِّ
، وفي الْقيقةِّ هُم لا  ، ويسجدُون لََا وقتَ الغروبِّ يسجدُون للشمسِّ عند طلوعِّهَا وقتَ الطلوعِّ

، ولكنَّهم يسجدُون ، فيأتي الشيطانُ بيْنَ الشَّمْسِّ وبينـَهُم، ويكونُ قَـرْنََهُ   يسجدُون للشمسِّ للشَّيطانِّ
يثُ تغيبُ الشَّمْسُ، لو أَنَّ نَظراً ينظرُ مِّنْ هؤلاءِّ، لَغَابَتِّ الشمسُ بيْنَ قرنيهِّ.                       متوسطاً بِِّ

اُ تَغِيْبُ بَيَْ قَ رْنَي شَيْطاَنٍ، فَ يُسْجَدُ لََاَ: )) -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -وهذا معنَّ قولِّهِّ  ((، فهم  فإِنَُّ
للهِّ -يعبدُون الشمسَ، ويختارُون هذين الوقتَيْنِّ لشركِّهِّم باللهِّ  ؛ لِّئَلا نُشَابِّهَ  -وَالعِّيَاذُ باِّ نَا عن ذلكِّ يـْ ، فنُهِّ

  ، ، وصَانَ اللهُ أهلَ التَّوحيدِّ والإيَانِّ عن مُشَاكَلَةِّ ومشابَِةَِّ عَبَدَةِّ الأوثانِّ ركِّ وعَبَدَةِّ الشمسِّ أهلَ الش ِّ
.                                               وطَهَّرَهُم من ، ومن هذِّهِّ الأدرانِّ  هذا الر ِّجْسِّ

.                                                                             فمُنِعُوا من الصَّلاةِ: في هذا الوقتِّ
ذَا لَأنَّ   ومُنِعُوا من الصَّلاةِ: يْانةَُ لَِّ ؛ صِّ ، وبعدَ صلاةِّ الفجرِّ إلَ الطلوعِّ بعدَ صلاةِّ العصرِّ إلَ الغروبِّ

، وقدْ قاَلَ  ًى يُُْمِّي من الوقوعِّ في الأصلِّ أَلا وَإِنَّ  : ))-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -هناكَ الأصلَ، وهناكَ حِِّ
ًى، وهذا الِّْمَى هو ما  لِكُلِِ مَلِكٍ حًَِى ، فإِّنَّ هذا الوقتَ يَُتاجُ إلَ حِِّ ((، فإذا نهِّي عن هذا الوقتِّ

العصرِّ إلَ أَنْ تَـغْرُبَ الشَّمْسُ، ولذلكَ لا بيْنَ صلاةِّ الفجرِّ إلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وما بيْنَ صلاةِّ 
                                                                                          . يُصَلَّى في هذا الوقتِّ

يْحَيْنِّ من حديثِّ ابنِّ عَبَّاسٍ ما يدَُلُّ عَلَى ذلكَ من قولِّهِّ  : -ةُ وَالسَّلامُ عَلَيهِّ الصَّلا-وثَـبَتَ في الصَّحِّ
مْسُ، ولا صَلاةَ بعدَ صلاةِ العصرِ حَتََّّ تَ غْرُبَ  )) لا صَلاةَ بعدَ صلاةِ الفجرِ حتََّّ تَطْلُعَ الشَّ

مْسُ(( ، وأثناءَ   -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -، وهو مثلُ قولِّهِّ ونَهيِّْهِّ الشَّ هُنَا عن الصَّلاةِّ أثناءَ الطلوعِّ
               .                                                                                       الغُروبِّ

، أنََّهُ لا تُصَلَّى فيهِّ النافلةُ، ولو كَانَت سَبَبِّيَّةً، وقدْ تَـقَدَّمَ  ولذلك مذهبُ الِمهورِّ التزامُ هذا الأصلِّ
                                                      بَسْطُ هذه الْمَسْألََةِّ وبيانُها.                       

 ُّ َ النَّبِِّ فإَِذَا طلََعَتْ فأََمْسِكْ عَنِ سَبـَبَهُ، وقاَلَ: )) -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -فالنَّهيُ في هذينِّ الوقتيْنِّ بَينَّ
نَئِذٍ يُسْجَدُ لََاَ((،  اُ تَطْلُعُ بَيَْ قَ رْنَي شَيْطاَنٍ، وَحِي ْ فإَِذَا صَلَّيْتَ العصرَ  ثُ قاَلَ له: )) الصَّلاةِ؛ فإِنَُّ

اُ تَ غْرُبُ بَيَْ قَ رْنَي شَيْطاَنٍ، فَ يُسْجَدُ لََاَ(( فَجَعَل الِّْمَى   فأََمْسِكْ عَنِ الصَّلاةِ حَتََّّ تَ غْرُبَ؛ فإِنَُّ
                           . يْحِّ دًا، وصَرَّحَ بذلكِّ كَمَا في الْديثِّ الصَّحِّ  والأصلَ حكمَهُمَا واحِّ

َّ  وأَمَّا انتصافُ النَّهارِ: َ فيهِّ الْعِّلَّةَ، وهو أنََّهُ سَاعَةٌ لا رَحَِْةَ فيهَا.                        -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -فإَِّنَّ النَّبِِّ  بَينَّ
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اُ ليَْسَتْ بِّسَاعَةِّ رَحَِْةٍ.                                                                              ولذلك قاَلُوا: إنهَّ
هَا أبَْ وَابُ  أنََّهُ قاَلَ: )) -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -وثَـبَتَ في الْديثِّ الصَّحَيْحِّ عنهُ  رُ فِي ْ اُ سَاعَةٌ تُسَجَّ إِنَُّ

للهِّ -(( جَهَنَّمَ  ، ونهِّيَ عن الصَّلاةِّ في هذا الوقت.                                         -وَالعِّيَاذُ باِّ
، ولا   -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -وهذا مَا صَرَّحَ بِّهِّ  ونهِّيَ عن دَفْنِّ الْمَوْتَى فيهَا، فلا يُصَلَّى عَلَى الْمَي ِّتِّ

       سَّاعَةِّ، وهذِّهِّ هي الثَّلاثُ السَّاعَاتُ.                                                                                    يدُْفَنُ في هذِّهِّ ال
َهُ اللهُ -والْمُصَن ِّفُ  ، وهو أَشْبَهُ ببابِّ مواقيتِّ الصَّلاةِّ عَلَى الِْنََازَةِّ   -رَحِِّ اعتَنََّ ببيانِّ هذا البابِّ الْمُهِّم ِّ

فَكَمَا أَنَّ الصَّلاةَ الْمفروضةَ لََاَ مواقيتُ، كذلكَ الصَّلاةُ عَلَى الِْنََازَةِّ لََاَ ميقاتٌ، ولا يُصَلَّى عليهَا في 
هذا الوقت.                                                                                                

، ومَا بَيْنَ صَلاةِّ العصرِّ إلَ الغُرْوبِّ فاستُـثْنِّيَتِّ الصَّلاةُ من  وأمََّا مَا بَيْنَ صَلاةِّ الصُّ  بْحِّ إِّلَ قَـبْلَ الطُّلُوعِّ
((؛ لأنََّهُ لا ركوعَ فيهَا ولا سجودَ؛ لَأنَّ الصَّلاةَ عَلَى الِْنََازَةِّ ليَْسَ فيهَا ركوعٌ ولا  لا صَلاةَ عمومِّ قولِّهِّ: ))

سجودٌ، ولَمَّا كَانَتْ هذِّهِّ الصَّلاةُ لا ركوعَ فيهَا ولا سجودَ تَسَامَحَ العلماءُ؛ لَأنَّ الْعِّلَّةَ غَيُْْ موجودةٍ، 
نَئِّذٍ كَمَا لو إِّذَا صَلَّى الصَّلاةَ الْمعهود يـْ ةَ فريضةً أو نَفلةً، وهي مشتملةٌ عَلَى الركوعِّ والسجودِّ، فَحِّ

    تَِْصُلُ الْمُشابَِةَُ.                                        
وأمَّا صَلاةُ الِْنََازَةِّ فَلا مُشَابَِةََ فيهَا؛ لأنََّهُ ليَْسَ فيهَا ركوعٌ ولا سجودٌ، فتُصَلَّى بعدَ صلاةِّ العصرِّ وبعدَ 

قِّ الوقتُ، عَلَى التفصيلِّ الذي ذكََرْنََهُ. ، مَا لََْ يَضِّ  صلاةِّ الصبحِّ
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َهُ اللهُ تَـعَالََ - قاَلَ  صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ  -: والعملُ عَلَى هذا عِّندَ بعضِّ أهلِّ العلمِّ من أصحابِّ النَّبِ ِّ -رَحِِّ

.                                                      -وَسَلَّمَ  وغيِّْْهِّم يكرهونَ الصَّلاةَ عَلَى الِْنََازَةِّ في هذهِّ الساعاتِّ
: معنَّ هذا الْديثِّ وقاَلَ ابنُ المبار  يَـعْن الصَّلاةَ عَلَى الِْنََازَة، وكَرِّهَ الصَّلاةَ    ))أَنْ نقبََُ فيهِنَّ موتَنَ((كِّ

ا، وإذَا انتَصَفَ النَّهارُ حتىَّ تزُولَ الشَّمسُ  ، وعِّندَ غُرُوبِِّ وهوَ قولُ  ، عَلَى الِْنََازَةِّ عِّندَ طلُوعِّ الشَّمسِّ
                                                                       أحَِدَ، وإسحاقَ.                

 وقاَلَ الشَّافِّعيُّ: لا بْأسَ في الصلاةِّ عَلَى الِْنََازَةِّ في السَّاعاتِّ التِ تُكْرَهُ فيهنَّ الصَّلاةُ.  
 

رْح:  الشَّ
عَلَى أنَّ الْمُرادَ بهِّ الصَّلاةُ، الْقيقةُ الصَّلاةُ مرادُهُ بقولِّهِّ:    أَنْ نَ قْبََُ فِيْهِنَّ مَوْتََنََ((كَمَا تَـقَدَّمَ، أمََّا قولهُُ: ))

(()) ، فهذا عامٌّ يشملُ الصَّلاةَ عَلَى الِْنََازَةِّ، فلا حَاجَةَ أَنْ نأخُذَ  ثَلاثُ سَاعَاتٍ نَُاَنََ أَنْ نُصَلِِيَ فِيْهِنَّ
صَارَ مََُازاً، والأصلُ حَِْلُ اللفظِّ عَلَى الْقيقةِّ،   أَنْ نَ قْبََُ((؛ لأنَّـَنَا إِّذَا أَخَذْنََ بقولِّهِّ: ))أَنْ نَ قْبََُ((بقولِّهِّ: )) 

(( قولَهُ:  اللََِّّ  أَنَّ  رسولُ  نَُاَنََ  سَ اعَاتٍ  وَسَلَّمَ -ثَ لاثُ  عَلَيهِّ  فِيْهِنَّ   -صَلَّى اللهُ  نُصَلِِي  لفظُ  أَنْ  (( كَمَا 
 ، هذا عَامٌّ شاملٌ للصَّلاةِّ عَلَى الِْنََازَةِّ، وصلاةِّ النَّافلةِّ.                        الصَّحيحِّ أيضًا

مَوْتََنََ ثَُّ قولهُُ بعدَ ذلكَ: )) فِيْهِنَّ  ، فلو صُل ِّيَ عَلَى الْمَي ِّتِّ بعدَ صلاةِّ  أَنْ نَ قْبََُ  (( الْمُرادُ به قَبُْْ الْمَي ِّتِّ
مُ   ، أو عَلَى طلوعِّهَا، فإِّنهَّ العصرِّ، أو بعدَ صلاةِّ الفجرِّ، ثَُّ مَا بَـلَغُوا موضعَ الدَّفْنِّ إلا عَلَى غروبِّ الشَّمْسِّ

ذَا النَّهي من رسولِّ اللهِّ  يقَِّفُونَ وينتظرُونَ حتىَّ تغربَ الشَّمسُ، وحتىَّ تطلُعَ؛ تَِ  صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ -قيقًا لَِّ
، أو ساعةَ  -وَسَلَّمَ  ، أو ساعةَ الغروبِّ ، أنََّهُ إِّذَا وَافَقَ بلوغُهُم إلَ القبِّْْ ساعةَ الطُّلُوعِّ ، هذا معنَّ الْديثِّ

كُوا.                                                    انتصافِّ النَّهارِّ،   فإِّنَّ عليهم أَنْ يَُْسِّ
قاَئمُِ  : ))-عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -وقد سَبَقَ بيانُ ساعةِّ قاَئِّمِّ الظَّهَيْْةَِّ، وبَـيـَّنَّا مَا مَعْنََّ قولِّهِّ   يَ قُوْمُ  حِيَْ 

.الظَّهَيْْةَِ  ، وفَصَّلْنَا فيهِّ في الْمَوَاقِّيْتِّ ، وبَـيـَّنَّا الْمُراَدَ بالْديثِّ  (( وأَنَّ الْمُراَدَ بهِّ وُقُوفُ الظ ِّل ِّ
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َهُ اللهُ تَـعَالََ - قاَلَ     ]بَبَ مَا جَاءَ فِ الصَّلاةِ عَلَى الَأطْفَالِ[.: -رَحِِّ
َهُ اللهُ تَـعَالََ -  قاَلَ  ثنا بشرُ بنُ آدَمَ بنِّ بنتِّ أزَهَرَ السَّمَّانُ البصري حدثنا إسَاعيلُ بنُ سعيدِّ -رَحِِّ : حَدَّ

شُعْبَةَ   المغُِّيْْةَِّ بنِّ  أبِّيهِّ عن  عُبَيدِّ اللَِّّ حدثنا أبِ عن زيًّدِّ بنِّ جُبَيِّْ بنِّ حَيَّةَ عن  عَنْهُ -بنِّ  يَ اللهُ                    : -رَضِّ
فْلُ قاَلَ:    -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -أنَّ النَّبَِّ   ))الرَّاكِبُ خَلْفَ الْنََازةَ، والماَشِي حَيثُ شَاءَ مِنها، والطِِ

 . يُصَلَّى عَلَيهِ((
َهُ اللهُ - قاَلَ الِإمَامُ أبَوُ عِيْسَى يحٌ.-رَحِِّ  : هذا حَديثٌ حَسَنٌ صَحِّ

 
رْح:    الشَّ

هَُ اللهُ -ترجمَ الْمُصَن ِّفُ  .                                -رَحِِّ جَمةِّ، والَّتِِّ تتعلقُ بِكمِّ الصَّلاةِّ عَلَى الَأطْفَالِّ ذَِّهِّ التَّّ بِِّ
لُهُ                                                                                                             :وهذِّهِّ الْمَسْألََةُ فيهَا نوعُ تفصيلٍ حَاصِّ

أنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا وَلَدَتْ:                                                                                            
أَنْ تُسْقِّطَ الط ِّفْلَ قَـبْلَ تَماَمِّهِّ، فلا تَِْصُلُ   والْْاَلَةُ الثَّانيَِةُ:فإَِّمَّا أَنْ تلَِّدَ الط ِّفْلَ حَياا، وإِّمَّا أَنْ تلَِّدَهُ مَي ِّتًا، 

                                 الوِّلادَةُ الطَّبِّيْعِّيَّةُ.
  :                                                                           فالأصلُ عندَنََ أَنَّ الْمَرْأةََ لََاَ حَالتََانِّ

                                                                                 أَنْ تَُْرِّجَهُ خُرُوْجًا طبَِّيْعِّياا.    والْْاَلَةُ الثَّانيَِةُ:أَنْ تُسْقِّطَ مَا فيِّ بَطْنِّهَا،  الْْاَلَةُ الُأوْلََ:
اَ لا يخلو:                                                                  فإَِّذَا أَخْرَجَتْهُ بعدَ تَمامِّ مُدَّةِّ الْْمَْلِّ وكمالَِّ

                                                                                                              حَياا. إِّمَّا أَنْ يَخْرجَُ مَي ِّتًا، وإِّمَّا أَنْ يَخْرجَُ 
،  فأََمَّا بَلنِِسبةِ للحَالَةِ الُأوْلََ: فلا يََلُْو من وهي إِّذَا أَسْقَطَتِّ الْمَرْأةَُ مَا فيِّ بَطْنِّهَا قبلَ تَمامِّ مُدَّةِّ الْْمَْلِّ

                                                                                                : صُورتََيِْ
أَنْ يكونَ إسقاطُها قبلَ تَمامِّ الِّْلْقَةِّ، أي قبلَ أربعةِّ أشهرٍ، فتُسْقِّطُ قطعةً من الدَّمِّ   الصُّورةَُ الَأوْلََ: 

.                                                                  مُتَجَلَّطةًَ، وليَْسَ فيهَا صُورةُ   الِّْلْقَةُ، ولا فيهَا صُورةُ الإنسانِّ
فإَِّذَا حَصَلَ الإسقاطُ قبلَ الأربعةِّ الأشهرِّ: فهذَا بالإجْماعِّ لا يُـغَسَّلُ، ولا يُصَلَّى عَلَيْه، ولا يأخُذُ حكمَ  

                        .                                                                                                                                                   الط ِّفْلِّ
، وهو قبلَ الأربعةِّ الأشهرِّ، فإَِّنَّهُ لا خَلافَ بَيْنَ أهلِّ العِّلْمِّ   ُ أَنَّ مَا كَانَ قبلَ مُدَّةِّ التَّخَلُّقِّ كَمَا يُـعَبْ ِّ
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. وهَكَذَا لو أَنَّ الأطبا ءَ  بعضُهم، وفَسَّرَهُ بعضُهم كَالْعَيْنِّ ِّ وغَيِّْْهِّ أنََّهُ بالإجْماعِّ لا يأخُذُ حكمَ الْمُتَخَل ِّقِّ
يَّةِّ القَيْصَرِّيَّةِّ، فإِّذَا حَصَلَ قبلَ الأربعةِّ الأشهرِّ، لأنََّهُ يُُْمَعُ خَلْقُ الإ نِّ في نسااستَخْرَجُوهُ بالعمليَّاتِّ الِِّراَحِّ

ثْلَ ذَلِّكَ، ثَُّ يُـرْسَلُ  ثْلَ ذَلِّكَ، ثَُّ يكونُ مُضْغَةً مِّ  الْمَلَكُ،  بَطْنِّ أمُ ِّهِّ أربعيْنَ يومًا نطُْفَةً، ثَُّ يكونُ عَلَقَةً مِّ
، وعُمْرهُُ، وعملُهُ، وشَقِّيٌّ  فُخُ فيهِّ الرُّوْحَ، ثَُّ يُـؤْمَرُ بأربعةِّ كلماتٍ التِ فيهَا أَجَلُ الإنسانِّ  هو أوَْ  فَـيـَنـْ

 سَعِّيْدٌ.                                                                 
يَ اللهُ عَنْهُ -فَـهَذَا الْْدَِّيثُ حديثُ عبدِّاللهِّ بنِّ مسعودٍ  يْحِّ يدَُلُّ عَلَى أَنَّ التَّخَلُّقَ لا يكونُ   -رَضِّ في الصَّحِّ

                                   قبلَ الأربعةِّ الأشهرِّ، وأَنَّ نَـفْخَ الرُّوْحِّ لا يكونُ قبلَ الأربعةِّ الأشهرِّ.                                               
                                   . وبناءً عَلَى ذلكَ، فمَا كَانَ قبلَ الأربعةِّ الأشهرِّ فإِّنَّهُ لا يأخُذُ حكمَ الْمُتَخَل ِّقِّ

، وجَرَى معَهَا دَمٌ، فإَِّنّـَنَا لا نعُطيهَا حكمَ الن ِّف ، ولا تأخُذُ  وهَكَذَا لو أَسْقَطَتْ هذِّهِّ القطعةَ من الدَّمِّ اسِّ
                   حكمَ الْمَرْأةَِّ النـُّفُسَاءِّ.                                                                                               

اُ حَِلََتْ، ثَُّ أَسْقَطَتْ لشهرٍ، أو شهريْنَ، أو ثلاثةِّ شهورٍ، ثَُّ جَرَى معَهَا الدُّمُ؟                           ولو سَألَتَْكَ امْرَأَةٌ:                                                                              أَنهَّ
.                                                        تقُولُ: هذا ليَْسَ بِّدَمِّ نِّفَاسٍ، ولا يأخُذُ حكمَ دمِّ الن ِّفَاسِّ

.        أمََّا ، وأَتَََّ الأربعةِّ الأشهرِّ، فإِّنَّهُ يُـنـْفَخُ فيهِّ الرُّوْحُ، عَلَى ظاهرِّ الْديثِّ ةَ التَّخَلُّقِّ              إِّذَا استـَتَمَّ مُدَّ
                  أَنْ تَـزُوْلَ.                                                                                                                 وإِمَّاأَنْ تَـبـْقَى،  ثَُّ إِذَا نفُِخَتْ فيهِ الرُّوْحُ عَلَى ظاَهِرِ الْديثِ: إِمَّا

يُـغَسَّلُ، ومن هنا، مذهبُ طائفةٍ من السَّلَفِّ أنََّهُ بعدَ الأربعةِّ الأشهرِّ سواءً خَرجََ حَياا، أو خَرجًَ مَي ِّتًا أنََّهُ  
لِمَاذَا؟                                                                         ويُكَفَّنُ، ويُصَلَّى عليهِّ، 

فَخُ فيهِّ الرُّوْحُ، فإِّذَا خَرجََ مَي ِّتًا فمعناهُ أنََّهُ قَدْ مَاتَ، والصَّلاةُ تُشْرعَُ  لَأنَّ النَّصَّ دَلَّ عَلَى أنََّهُ حَيٌّ؛ لأنََّ  هُ يُـنـْ
 لِّمَنْ مَاتَ.                                                    

: فإِّنَّهُ لَِّْ يَكُنْ ثَُّ حَيَاةٌ حَتىَّ يُـقَالَ: إِّنَّهُ مَي ِّتٌ، ثَُّ يُـقَالَ بالصَّلاةِّ عَلَ  ، وهذا لَهُ  أمََّا قَـبْلَ التَّخْلُّقِّ ى الْمَي ِّتِّ
يْدُ، قاَلَ تعالَ:   }وَلا تَِْسَبَََّ الَّذِينَ  فِّقْهٌ، ولذلك إِّذَا لََْ يُـوْصَفْ بكونِّهِّ مَي ِّتًا لََْ يُصَلَّ عليهِّ، ولذلكَ الشَّهِّ

يَ ِّتٍ، وأمََّا غَيْْهُُ فإِّنَّهُ مَي ِّتٌ.                              قتُِلُوا فِ سَبِيلِ اللََِّّ أَمْوَاتًَ{                                                             ، فلا يُصَلَّى عَلَى الشَّهَيْدِّ؛ لأنََّهُ ليَْسَ بِِّ
يْحٌ أَنَّ شَكْلَهَا  ومن هنا اَ مَي ِّتَةً، صَحِّ ، هَذِّهِّ القطعةُ من اللَّحْمِّ لََْ تَكُنْ حَيَّةً حَتىَّ تُوصفَ بعدَ ذلكَ بكونهِّ

                                                                               . وحالََاَ كَحَالِّ الْمَي ِّتِّ
 لَ الأربعةِّ الأشهرِّ: فإِّنَّهُ كَمَا ذكََرْنََ بالإجْماعِّ لا يُصَلَّى عليهِّ.                    وعَلَى هذا، فإِّنَّ مَا كَانَ قب 
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لَفِ وأمََّا مَا بعدَ الأربعةِّ الأشهرِّ  َهُ اللهُ -، وهو قولُ الإمامِّ أحِدَ  فمذهبُ طائفةٍ من السَّ في   -رَحِِّ
، فيُـغَسَّلُ، ويُكَفَّنُ ويُصَلَّى  المشهور عنهُ، وعليهِّ الْمذهبُ، أنََّهُ بعدَ الأربعةِّ الأشهرِّ يُـعَامَلُ معاملةَ الَْْي ِّ

                     عليهِّ.                                                                                   
قاَلَ به سعيدُ بنُ الْمَسَيَّبِّ وإسحاقُ بنُ راهويه،   -أيضًا-وهذا القولُ مَأْثوُرٌ عن ابنِّ سيْْينَ، وكذلكَ 

هُ يُـغَسَّلُ، ويُكَفَّنُ، ويُصَلَّى عليهِّ، ووَافَقَ ، أنََّ -رَحَِْةُ اللهِّ عَلَى الِمَِّيعِّ -وهو أحدُ قولَ الإمامِّ الشافعي ِّ 
.  الإمامَ أحِدَ داودُ الظَّاهرِّيُّ أيضًا، فقَالَ بقوله: إِّنَّهُ بعدَ الأربعةِّ الأشهرِّ يأخُذُ حكمَ الَْْي ِّ

فقَالُوا: إِّنَّهُ إِّذَا أَسْقَطتَْهُ بعدَ الأربعةِّ الأشهرِّ، أو أَخْرَجَتْهُ بعدَ الأربعةِّ الأشهرِّ   أمَّا بَلنِِسبة للجمهورِ 
، ولا تََْرِّي عليهِّ الأحكامُ، فلا يُصَلَّى عليهِّ.                                                                                                            مَي ِّتًا، فإِّنَّهُ لا يُـغَسَّلُ، ولا يأخُذُ حكمَ الْمَي ِّتِّ

َهُ اللهُ -هذا مذهبُ الِمهورِّ، وهو أَحدُ قولَ الإمامِّ الشَّافِّعِّي ِّ   . -رَحِِّ
ؤَالُ: اُ أَخْرَجَتْهُ حَياا.                                                                           بقَِيَ السُّ لو أَنهَّ

،   )الاسْتِهْلالِ(وهذِّهِّ الْْيََاةُ تُـعْرَفُ بـ أَنْ يَصْرخَُ، أو يَخْتَلِّجَ ويَُُر ِّكُ أعضاءَهُ، أو يكونُ فيهِّ صفةُ الَْْي ِّ
فَاتُ الْْيََاةِّ.                                                                                                          كالرَّضَاعَةِّ، لو أَخَذَتْهُ امرأَةٌَ فأَرْضَعَتْهُ فالْتـَقَمَ ثدَْيَـهَا ورَضَعَ، قاَلُوا: هذِّهِّ كُلُّهَا صِّ

؛ لأنََّهُ يُشْتَّطَُ ثُـبُوتُ حَيَاةِّ  وهذا الاستهلالُ تَتَّتََّبُ عليهِّ الأ حكامُ الشَّرعي ِّةُ، التِ منها: ثُـبُوتُ الْمِّيْْاَثِّ
، أَنْ يَسْتَهِّلَّ صَارِّخًا، أَنْ يَصْرخَُ، أو يَُْصُلَ منهُ ما يدَُلُّ عَلَى الْْيََاةِّ، وقَ  ، فَـتـَثَـبْتُ بالاستهلالِّ دْ  الوَارِّثِّ

(.                                                                                        فَصَّلْنَا هذا في )دورةِّ الْمَوَارِّيْ  دِّ النـَّبَوِّي ِّ ثِّ في الْمَسْجِّ
فالْمقصود من هذا، أنََّهُ إِّذَا خَرجََ حَياا، ثَُّ مَاتَ:                                                          

هُ يُصَلَّى عليهِّ.                                                                                    عَلَى أنََّ  فالْْمهورُ 
كَسَمُرَةَ بنِّ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -وقاَلَ سعيدُ بنُ جُبَيٍْْ، وهذا القولُ يُُْكَى عن بعضِّ أصحابِّ النَّبِِّ ِّ 

هُمَا وأرضَاهما-جُنْدَبٍ وسُوَيْدِّ بنِّ غَفْلَةَ  يَ اللهُ عَنـْ لُغْ.                                  -رَضِّ  ، قاَلا: إنََّهُ لا يُصَلَّى عليهِّ مَا لََْ يَـبـْ
نِّيْنَ أمُِّرَ بالصَّلاةِّ فَصَلَّى، ثَُّ مَاتَ يُـعَامَلُ معامَ  لَةَ وعن عَطاَءٍ أنََّهُ قاَلَ: إنَّهُ إِّذَا صَلَّى يعن لِّسَبْعِّ سِّ

 الكَبِّيِّْْ، فيُـغَسَّلُ، ويُكَفَّنُ، ويُصَلَّى عليهِّ.
دَ فيهِّ مَا يدَُلُّ عَلَى حياتِّهِّ أنََّهُ يُـغَسَّلُ ويُكَفَّنُ ويُصَلَّ  والْمهورُ  ارِّخًا، وَوُجِّ ى  عَلَى أنََّهُ إِّذَا خَرجََ واسْتـَهَلَّ صِّ

عَلَيهِّ.                                                                                              
؛ لظاهرِّ السُّنَّةِّ التِ دَلَّت الْمَذَاهِبِ  هو أقوى: إِّنَّ الْعِّبِّْْةَ بالأربعةِّ الأشهرِّ  والْقيقةُ مذهبُ مَنْ يقُولُ 

اَ، فإِّنَّهُ إِّذَا مَاتَ بعدَ ذَلِّكَ شُرِّعَتِّ الصَّ  لاةُ عَلَى وجودِّ الْْيََاةِّ بتمامِّ هذِّهِّ الْمُدَّةِّ، فإِّذَا دَلَّت عَلَى ثبوتِِّ
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عليهِّ.                                                                                                      
كيفَ يُصَلَّى عَلَى الطَّفْل، ونََْنُ لا نَـعْلَمُ إِّسلامَهُ وموتَهُ؟                                      وأَمَّا اسْتِشْكَالُ:

فهذا راجعٌ إلَ أَصْلَيْنِّ:                                                                                            
: ))  -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -قولِّهِّ  الأصلُ الأولُ: يْحِّ كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُ وْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فأَبََ وَاهُ  في الصَّحِّ

سَانهِِ                                                  ، فهذا يدَُلُّ عَلَى أَنَّ الأصلَ في المولودِّ أنََّهُ عَلَى الفطرةِّ.                                                          ، أَوْ يُ نَصَّرَانهِِ((يُ هَوِِدَانهِِ، أَوْ يََُجِِ
اَ: الد ِّيْنُ،   يَاقُ.                          قِيْلَ: والفطرةُ المرادُ بِِّ هو الإسلامُ والتَّوحيدُ، وهو ما يدَُلُّ عليهِّ الس ِّ

، وهو الفطرةُ، فيُشْرعَُ الصَّلاةُ عليهِّ كسائرِّ المسلميَن.                 وبناءً عَلَى ذلك، فهو عَلَى الأصلِّ
َ اللهُ خَبََْ  والَأمْرُ الثَّاني:  اَ يكونُ منهُ، كَمَا بَينَّ مع   -عَلَيهِّ السَّلامُ - ذلكَ في قصةِّ موسى أَنَّ اللهُ أعَْلَمُ بِِّ

الِّْضْرِّ.                                                                                                          
وهو النَّظرَِّيُّ.                                                                            وأَمَّا الأصلُ الثَّاني: 

، وعِّلْمِّ اللهِّ  الَأوَّلُ: اَ يَـؤُولُ إليهِّ أمَْرهُُ.  -عَزَّ وَجَلَّ -وهو الَأصْلُ الأثَرَِّيُّ، كَمَا ذكََرْنََ من الْْدَيثِّ بقي  بِِّ
 :  الأصلُ النَّظَرِيُّ 

الأصلُ النَّظرَِّيُّ: يقومُ عَلَى أنََّهُ وإِّنْ كَانَ هذا الط ِّفْلُ لََْ يَُْصُلُ منهُ شَيْءٌ من الإسلامِّ والإيَانِّ وشرائعِّ  
، وما يُُكَمُ بهِّ بكونِّهِّ مسلمًا، إِّلا أَنَّ هذا مُقَدَّرٌ وجودُهُ فيهِّ.                         الإسلامِّ

         ولذلكَ ذكََرَ العلماءُ من أمثلةِّ التَّقدِّيْرِّ: هذِّهِّ الْمَسْألََةَ، أنََّ أَطْفَالَ المسلميْنَ وأطفالَ غَيِّْْ المسلميْنَ 
.                                                         فِ أصحِِ القولَيِْ  رُ فيهم الإسلامُ والإيَانِّ مُ يُـقَدَّ أَنهَّ

قْدِيْ رُ: "تَ نْزيِْلُ الْمَعْدُوْمِ مَنْزلَِةَ الْمَوْجُوْدِ ولذلك قاَلُوا:  ".                                                    الت َّ
هِّ، فارتُجَّ دماغُهُ، فأصبحَ مَُْنُونًَ،  ، ثَُّ ضُرِّبَ عَلَى رأسِّ   نَ قُولُ: ولذلكَ لو أَنَّ إنسانًَ كَانَ عَلَى الإسلامِّ

هذا مُسْلِّمٌ، وإِّنْ كَانَ بعدَ جنونِّهِّ لا يَـفْعَلُ أفعالَ المسلميْنَ؛ لأنََّهُ قدْ سَقَطَ عنهُ التَّكْلِّيْفُ، لكن نُـز ِّلَ  
لَةَ الْمَوْجُوْدِّ؛ استِّصْحَابًا للأصلِّ الذي فيهِّ، ولذلكَ لَمَّا كَانَ هذا الأصلُ فيهِّ الفطرةُ الْمَعْدُوْمُ مَنْزِّ 

رُ فيهِّ، ويُـنـَزَّلُ مَنْزِّلَةَ الْمُسْلِّمِّ والذي بَـلَغَ وعَمِّلَ بشَّرائعِّ  والإسلامُ، يُسْتَصْحَبُ هذا الأصلُ، ويُـقَدَّ
، فيُكَفَّنُ، ويُـغَسَّلُ، ويُصَلَّ  ى عليهِّ.                                                                    الإسلامِّ

 ُّ َ النَّبِِّ .                                                  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -ظاهرُ هذا الْديثِّ بَينَّ فيهِّ أنََّهُ يُصَلَّى عَلَى الط ِّفْلِّ
ي: فقدْ تَـقَدَّمَ بيانُهاَ في بابِّهِّ، وبَـيـَّنَّا مسألةَ  وأمََّا مسألةُ التـَّقَدُ  مِّ عَلَى الِْنََازَة والتَّأَخُّرِّ في الرَّاكِّبِّ والْمَاشِّ

 السَّيِّْْ أمامَ الِْنََازَةِّ وخلْفَهَا.



مِّْذِّي   نِّ نَ سُ  حُ رْ شَ          (422رَقْمُ الدَّرْسِّ )                                          كِّتَابُ الِْنََائِّزِّ    -التّ ِّ
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َهُ اللهُ -  قاَلَ  ، والعملُ -رَحِِّ دٍ عن سَعيدِّ بنِّ عُبَيدِّاللَِّّ يحٌ، رَوَاه إسرائِّيلُ وغَيُْْ وَاحِّ : هذا حَديثٌ حَسَنٌ صَحِّ

وغيِّْْهِّم، قاَلُوا: يُصَلَّى عَلَى الط ِّفْلِّ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -عليهِّ عِّندَ بعضِّ أهلِّ العِّلمِّ مِّنْ أصحَابِّ النَّبِِّ ِّ  
  يَسْتَهِّلَّ بعدَ أَنْ يُـعْلَمَ أنََّهُ خُلِّقَ، وهو قولُ أحَِدَ، وإسحاقَ. وإِّنْ لََْ 

 
رْح:  الشَّ

وهذا بعدَ أربعةِّ أشهرٍ كَمَا ذكََرْنََ.                                               ))بَ عْدَ أَنْ يُ عْلَمَ أنََّهُ خُلِقَ((:
، وهو أَحَدُ   وهو قولُ الإمامِّ أحِدَ وإسحاقَ بنِّ راهويه، وقاَلَ به بعضُ السَّلَفِّ كسعيدِّ بنِّ الْمَسَيَّبِّ

 .-رَحَِْةُ اللهِّ عَلَى الِمَِّيعِّ -قولَ الشَّافِّعِّي ِّ كَمَا تَـقَدَّمَ، وهو مذهبُ داودَ الظَّاهِّرِّي ِّ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



مِّْذِّي   نِّ نَ سُ  حُ رْ شَ          (422رَقْمُ الدَّرْسِّ )                                          كِّتَابُ الِْنََائِّزِّ    -التّ ِّ
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َهُ اللهُ تَـعَالََ - قاَلَ     ]بَبُ مَا جَاءَ فِ تَ رْكِ الصَّلاةِ عَلَى الْْنَِيِْ حَتََّّ يَسْتَهِلَّ[.: -رَحِِّ
َهُ اللهُ تَـعَالََ -  قاَلَ  ثنا أبو عمَّارٍ الْسيُن بنُ حُريثٍ حدثنا مَُُمَّدُ بنُ يزيدَ الواسطي  عن إسَاعيلَ -رَحِِّ : حَدَّ

الزُّبيِّْ عن جابرٍ   عَنْهُ -بنِّ مسلمٍ المكي عن أبِ  يَ اللهُ  النَّبِ ِّ    -رَضِّ وَسَلَّمَ -عن  عَلَيهِّ  قاَلَ:    -صَلَّى اللهُ 
فْلُ لا يُصَلَّى عليهِ، ولا يرَِثُ، ولا يُ وْرَثُ حَتََّّ يَسْتَهِلَّ((    ))الطِِ

َهُ اللهُ تَـعَالََ - قاَلَ الإمامُ أبَوُ عِيْسَى : هذا حديثٌ قد اضْطرََبَ النَّاسُ فيهِّ، فرواهُ بعضُهُمْ عن أبِ -رَحِِّ
يَ اللهُ عَنْهُ -الزُّبيِّْ عن جابرٍ  مرفوعاً.                                                     -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -عن النَّبِِّ ِّ  -رَضِّ

يَ اللهُ عَنْهُ -رٍ وغيُْْ واحدٍ عن أبِ الزُّبيِّْ عن جَابِّرٍ وروى أشعثُ بنُ سوَّا موقوفاً.                                  -رَضِّ
يَ اللهُ عَنْهُ -ورَوَى مُمدُ بنُ إسحاقَ عن عَطاَءَ بنِّ رَبَاحٍ عن جَابِّرٍ  موقوفاً، وكَأنَّ هذا أصحُّ من   -رَضِّ

.  الْديثِّ الْمَ   رفوعِّ
 

رْح:  الشَّ
تفصيلُ أحكامِّهِّ، وهو يشتَمِّلُ عَلَى مسألتَيْنِّ:                          -إِّنْ شَاءَ اللهُ -هذا الْديث سيأتي 

، وقدْ تَـقَدَّمَتْ.                                          الْمَسْألََةُ الُأوْلََ: مَا يَـتـَعَلَّقُ بالصَّلاةِّ عَلَى الَأطْفَالِّ
، وهذه سيأتي بيانُها  والْمَسْألََةُ الثَّانيَِةُ: في )كتاب   - إِّنْ شَاءَ اللهُ -وهي مَسْألََةُ مِّيْْاَثِّ الط ِّفْلِّ

                                                                                                  .) الْمَوَارِّيْثِّ
 الصالِّحَ، والعلمَ النَّافعَ.                                             ونسألُ اَلله بعزتِّهِّ وجلالِّهِّ أَنْ يرزقَُـنَا العملَ 

 
دٍ وعَلَى آلِهِ وصحبِهِ.  ، وصَلَّى اللُ وسلَّمَ عَلَى نبَِيِِنَا مُمَّ  وآخرُ دعوانَ أنِ الْْمَْدُ لِله رَبِِ العالَمِيَْ

 


